الفصل السادس

الحياة الممتلئة المنتصرة

عمل الله ترتيبات كي يعيش كل مؤمن عيشة الغلبة والوفرة. أما وأن هناك آخرين ربما لا يختبرون الغلبة في حياتهم، فهذا لا يعني أن الله لم يوفرها لهم. ذلك أنه يعمل كل ما في وسعه ليعطي أولاده السلطان والوسائل اللازمة لحياة الغلبة في هذا العـالم. 
وهذه هي الغلبة، إيماننا. 

"لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله" (يوحنا الأولـى 5: 4-5). 

والله لا يعطي الغلبة على العالم لمجرد أنه يختار قلة معينة. بل أعطى غلبة لكل شخص وُلد ثانية. إنها هبة من الله مثل الخلاص. ولا يمكن اكتسابها أو الحصول عليها عن استحقاق، بل يتم قبولها بالإيمان فقط. وهذا هو السبب في أن الآية تقول إن الغلبة هي في إيماننا ـ إيماننا وقبولنا واعترافنا، وعمل كلمة الغلبة في المسـيح. 

الغلبة عطية 

"ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح" (كورنثوس الأولـى 15: 57). 

وما من إنسان يستطيع أن يفاخر بغلبته في هذه الحياة، وكل فضل إنما يرجع إلى الله، وهو يستحق شكرنا فقد أعطانا الغلبة على الشيطان والخطية والمرض والخوف. فحين قام يسوع منتصراً من القبر، حقق غلبة كاملة على كل قوى الظلام. وعمل ذلك من أجلنا. والبشرية هي التي كانت في حاجة إلى النصرة. ولذلك فإن يسوع "...أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس" (فيليبي 2: 7). فقد كان بديلاً لك. وكانت نصرته نصرة لـك. 

"ولكن شكراً لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان" (كورنثوس الثانية 2: 14). والنصرة في المسيح ليس من المحتم أن تكون اختباراً عرضياً. فقد يسر الله لك أن تكون منتصراً دائماً فيه بغض النظر عما يحدث لأنه لا يتغـير. 

يعظم انتصارنا

"ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (روميـة 8: 37). 

هذا أمر مدهش، فلسنا مجرد منتصرين، بل أعظم من منتصرين. وهذا يعني أعظم من منتصر على كل عقبة، وكل جبل، وكل محنة يحاول العدو أن يوقعنا فيـها. 
لاحظ هنا أيضاً أنه يعظم انتصارنا "بالذي أحبنا". ولا يمكن أن تكون هناك غلبة، أو روح انتصار بمعزل عن وحدة حيوية مع الرب يسوع المسيح. فهذه لا تتأتى إلا من خلال الشركة مع الآب والابن والروح القدس في الصلاة وتأمل الكلمـة. 

القدرة على عمل كل شيء

كان الرسول بولس إنساناً كأي شخص آخر. ولكن هناك سبباً واحداً في أنه استطاع أن ينجز كل ما عمله، وهذا السبب هو أنه أدرك قدرة الله في داخله. ولم يتفاخر بقوته وقدرته، بل كان يتفاخر بقدرة الله. ولقد عرف أن التواضع الحقيقي معناه الاتكال الكامل على الله في كل شيء. لقد آمن بالكلمة التي أعلنت له، وكان يعمل على أساسها. وبسبب هذا استطاع أن يقول: "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني" (فيليـبي 4: 13). 

ويسوع الذي قوى بولس بحيث استطاع أن يعمل كل الأشياء هو نفسه الذي يعيش في كل مؤمن ولد ثانيـة. 
وكل واحد له ميزة أن يعلن بثقة: "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني" إنها قوته، وسلطانه، وقدرته. وكل ما عليك عمله هو أن تتكل عليه، عالماً بأن أي شيء يعطيه لك لتعمله، بوسعك أن تعمله في يسـوع. 

يسوع أعظم

(يوحنا الأولى 4: 4). وهذه الرسالة موجهة لأولاد الله. فكل مؤمن ولد ثانية لديه القدرة على قهر أرواح أضداد المسيح الموجودين في العالم. وفيما يتعلق بالله، فإنك لن تنتصر إطلاقاً إلا إذا آمنت بأن النصرة تتحقق بواسطة المسيح. وهذا نصر جاء في صيغة الزمن الماضي. ويقول يوحنا إن المؤمن "غلبهم". ويقول إن السبب بسيط جداً، "فالأعظم" الذي هو يسوع، يعيش فيكم. ويسوع أعظم من الشيطان الذي في العالم. فما من شيء يحاول الشيطان استخدامه ضدك يمكن أن يكون أعظم من يسوع. ولذلك، يمكن أن تعتبر أنك "غالب" لأن ذاك الذي انتصر موجود داخلك. ومن الطبيعي أنه عليك أن تتغلب على العقبات كل يوم، وذلك بالعمل على أساس كلمة اللـه. 

أسلحة قوية 

"من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر. وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين" (أفسـس 6: 13-18). 

ومما لاشك فيه أنه توجد معركة لابد من خوضها ضد قوى الشر. لكن الله أعطاكم أسلحة لا تستطيع أي قوة من قوى الشيطان أن توقفها. والأمر الصادر إليكم هو "البسوا سلاح الله الكامل ..." (أفسـس 6: 11). 

بل ولا حتى أبواب الجحيم تستطيع الوقوف ضد كنيسة الرب يسوع المسيح التي لبست سلاح الله الكامل (مـتى 16: 18). 

"إن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح" (كورنثوس الثانيـة 10: 4-5). 

والأسلحة التي دبرها الله تعطيك سلطة لتهدم أية قلعة يحاول الشيطان أن يبنيها ضدك. وهو عاجز عن مواجهة درع الله وأسـلحته. 
حياة أفضل ـ ورثة

جاء يسوع ليعيد العلاقة والشركة بين الله والإنسان، وهو يريد أن يتمتع الإنسان بكل مميزات كونه جزءً من عائلة الله. ومصدر السرقة والقتل والتدمير، ليس الله، بل الشيطان. وقد قال يسوع: "السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" (يوحنـا 10: 10). 

حياة أفضل! أي إنها حياة أفضل في كل النواحي ـ روحياً وفكرياً وجسدياً ومالياً. وهذه تتضمن البيت، العائلة، العمل، والمدرسة. 
"الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً وورثة الله ووارثون مع المسيح. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه" (روميـة 8: 16-17). 

ويمكنك التمتع ببركات كونك وارثاً مع المسيح، إذا تمسكت بثبات بكلمة الله. ولا يجب أن تكون صادقاً مع كلمة الله فحسب، بل تتحمل أيضاً وبكل سرور توبيخات الأشرار، التي تأتي نتيجة معيشتك كابن للملك. إنها مدعاة فرح وليست عبئاً (بطرس الأولـى 4: 14).
وهبنا كل شيء

"الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه أيضاً كل شيء" (روميـة 8: 32). 

إذا كان الله قد أعطاكم العطية التي لا تقدر بثمن، فلماذا يحجب عنكم أي شيء أقل قيمة؟ إن رغبته هي أن يعطيكم كل شيء تحتاجونه (كل شيء) في هذه الحياة وفي الحياة الآتية. سوف تقاسون في العمل والتعب بطرق مختلفة. ولكن الله هو الذي سيعمل من خلال هذه الوسائل المختلفة كي "يهبنا كل شـيء". 

باركنا بكل بركة روحية 

"مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح" (أفسـس 1: 3). 

لقد باركك الله بالفعل بكل بركة روحية تستطيع أن تنتفع بها في هذا العالم. فالبركات متاحة، ولعلكم "لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون ردياً لكي تنفقوا في لذاتكم" (يعقـوب 4: 2-3). 

وينبغي أن يكون السبب الأساسي في طلبك بركات الله، هو مشاركتها مع آخرين. وحين تستوفي حاجاتك، فلديك وفرة تشارك فيها أولئك الذين من حولـك. 
ناجح بعد أن دُبرت كل حاجاتك

مشيئة الله من جهتك أن تنجح في كل سبلك، ويمكن للإنسان أن يكون مؤمناً مخلصاً وأميناً دون النجاح في كافة نواحي الحياة. بل إن الإنسان ربما يكون ناجحاً في بعض النواحي دون المطالبة بكل مواعيد الله. ولكن ما الذي يحمل أي مؤمن على ألا يريد كل ما وفره له الله؟ فالأمر يتطلب كل ما وفره الله لكي نكون "مثمرين في كل عمل صالح" (كولوسـي 1: 10). 

"أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة" (يوحنا الثالثـة 2). 

والناحية الأولى التي يتوجب عليك أن تنجح فيها هي حياتك الروحية، وكما أن "ناموس روح الحياة في المسيح يسوع" بدأ يحكم في قلبك، فلسوف يعتقك "من ناموس الخطية والموت"، الذي يحاول أن يستعبدك ذهنياً، وجسدياً، وروحياً، ومالياً (روميـة 8: 2). 

"فيملأ إلهي كل احتياجاتكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع" (فيليـبي 4: 19). 

فالله هو المصدر والملبي لكل احتياجك، وأساس إمدادك هو غنى المسيح يسوع في المجد وهو يمدك بلا حدود. "اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم" (مـتى 6: 33). 

تزدادون في كل عمل صالح

فيما تقدم حياتك كلية لله وملكوته، تعرف بأن الله بكل سرور سيعطيك كل حياته. فالمؤمن الذي يعطى أفضل ما عنده لله، ويتوقع أفضل ما لدى الله، يصبح نافعاً إلى أقصى درجة في عمل الملكـوت. 

"والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح" (كورنثوس الثانيـة 9: 8). 

وأهم شيء تتذكره وأنت تعيش الحياة الفائضة هو: 

أن تكون معطاء ـ أولاً لله، ثم للناس. ولسوف يعمل الله على أن تزداد في كل شيء تعمله. ولسوف يمدك بكل احتياجاتك وتزيد نعمته فيك، حتى لا تفتقر إطلاقاً في أي عمل صالح يدعوك إليـه. 
الفصل السابع

الشهادة بكلمة الله

ما يقوله الإنسان بفمه يمكن أن يعلن أو ينكر ما يؤمن به في قلبه. والله لا يريد من أولاده أن يؤمنوا بكلمته فحسب، بل أن يعلنوها ويطيعوها أيضاً. وقد قال يسوع: "من فضلة القلب يتكلم الفم" (متى 12: 34). والواقع أن فمك يكشف عما في قلبك. وقد شرح يسوع العلاقة بين الفم والقلب على النحو التالي: "الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكني أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين. لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان" (مـتى 12: 35-37). 

ولا يستغرق الأمر طويلاً أن تدرك أن يسوع يرى أن ما تقوله مهم. فكلامك إما أن يبررك أو يدينك. فلسوف تقدم حساباً عن الكلمات التي نطقت بها بفمك. وما لم تكن مطابقة لحق الله، فستكون كلمات تافهة لا معنى لها، وكثيراً ما تكون مدمـرة. 
الموت والحياة في اللسان

"الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره" (أمثال 18: 21). وهذا في الواقع هو نفس الشيء الذي قاله يسوع. فاللسان بوسعه إما أن يعمل لمصلحتك أو ضدك. ولا يمكن إطلاقاً أن يكون قوة محايدة لأنه عادة ما يتكلم كلمات الحياة أو كلمات المـوت. 

والكلمات التي ينطق بها الإنسان تجلب له البركات أو اللعنات التي تصادفه في حياته. ورغبة الله المطلقة هي أن يبارك أولاده. غير أن عليك أن تؤمن بكلمة الله، وتتكلم بها وتطيعها قبل أن تتلقى بركاتـه. 

"إن علقت في كلام فمك إن أخذت بكلام فيك"  (أمثـال 6: 2). 

والكلمات التي تتكلم بها تحدد الحياة التي تتمتع بها. ومرد ذلك أن فمك هو المعلن لما تعتقد به في قلبك. وإذا تناغم كل من القلب والفم مع كلمة الله، هنا تبدأ بركات كلمة الله في أن تنهمر عليـك. 

"من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه. من غلة شفتيه يشبع" (أمثـال 18: 20). 

ـه. 
آمن واعترف

"لكن ماذا يقول. الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. لأنك إن اعترفت  بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص" (روميـة 10: 8-10). 

لقد كرز بولس بكلمة الإيمان للشعب في رومية. وقال لهم إن هذه الكلمة توجد في موضعين: في قلوبهم للإيمان وفي فمهم للاعتراف. وتقول لنا الأسفار المقدسة إن الاعتراف جزء من الخلاص، كما أن الإيمان جزء منـه. 

وحينما تسمع الأخبار السارة عن كلمة الله، فالأمر متروك لك أن تؤمن وتعترف به شخصياً. وهكذا تبدأ العملية الهامة المتعلقة بسماع الكلمة والعمل بها. وقد شبه يسوع هذا برجل بنى بيته على الصخر (مـتى 7: 24).
حفظ الكلمة في فمك 

لقد أعطاك الله خطة للنجاح فيما تعمل أعمال حياتك الروتينية. وهي رسالة قالها أولاً ليشوع بالنسبة لنجاحه كقائد لإسـرائيل. 
"لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهاراً وليلاً لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح" (يشـوع 1: 8). 

وكانت خطة النجاح التي أعطاها الله ليشوع كالآتي: 

1. احفظ الكلمة (سفر الشريعة) في فمك. 

2. عليك أن تلهج في الكلمة نهاراً وليلاً. 

3. تعمل بحسب ما تقوله الكلمة. 

ولاحظ أن الله قد قال إن يشوع سوف ينجح في طرقه بعمل هذه الأشياء. ولن ينجح فحسب، بل سوف "يفلح" أي يكون نجاحه نجاحاً عظيمـاً. 

وليس من العجيب أن داود صلى إلى الله قائلاً: 

"لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي" (مزمـور 19: 14). 

عرف داود أن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على تأملاته واعترافه. ولقد سبق أن اختبر نصراً عظيماً في صباه، بسبب تأمله في كلمة الله والتكلم بها بكل شجاعة في وجه جليات (صموئيل الأول 17: 45-50). وتذكر أنه نطق بكلمات الإيمان "قبل" سقوط المارد. وكل واحد بمقدوره أن يهلل بعد تحقيق النصر، غير أن الأمر يتطلب إيماناً كي تهتف قبل أن تسقط الأسوار (يشـوع 6: 16). 

والأمر الذي من المهم تذكره بالنسبة للاعتراف بالإيمان هو أن كلمة الله يجب أن تكون الأساس. يجب عليك أن تعرف الحق وتكون مقتنعاً بمشيئة الله (تيموثاوس الثانية 2: 15). وهنا سوف يساند الله اعترافك، لأنه أمين في أن يحفظ كلمته (عـدد 23: 19). 

الابتعاد عن الاتصالات الفاسدة

ابدأ بإعلان كلمة الله، واثقاً من أنه سينجحها، وفي ذات الوقت توقف عن الكلام السلبي الذي يتعارض مع كلمة الله. وقد يبدو هذا في البداية أمراً غريباً إلى حد ما، ولكنه سيصبح بركة هائلة. اتخذ قرارك بأن تقول مع داود: "اجعل يا رب حارساً لفمي. احفظ باب شفتي" (مزمور 141: 3). وامتنع عن التكلم بأي كلام شرير أو سلبي أو انتقادي أو تافه. وإذا كان لابد من قول أي شيء، فكر ثم تكلم بعد ذلك. "... كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن" (فيليـبي 4: 8). 

ولا يمكنك على وجه العموم أن تحسن وضعاً إذا قلت عنه كلاماً سلبياً. بل وليس بمقدورك أن تساعد شخصاً بانتقاده دون محبة. ولكنك إذا تكلمت بكلام الله بخصوص هذا الوضع أو الشخص تكون قد أعلنت إيمانك، وأتيت بقوة الرب إلى المشـهد. 

"لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحاً للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين" (أفسـس 4: 29). 

وكل مرة تتكلم فيها، فإنك تسمع نفسك والله يسمعك. بتكلمك بكلام الحياة فإنك تخدم نفسك وتخدم الله، ناهيك عن ما سيعمله هذا الكلام في حياة الآخرين الذين يسمعون حديثـك. 
الغلبة بكلمة شهادتك

الذين غلبوا الشيطان سيطلب منهم أن يستخدموا قوة الكلمة الملفوظة، فهي سيف الروح بالنسبة لأسلحة المؤمن (أفسس 6: 17). لقد قالها يسوع مدوية وبصفة مباشرة للشيطان في البرية (مـتى 4: 1: 11). 

وبهذا قدم خطة للمعركة لكل مؤمن عن كيفية قهر الشـيطان. 
ويمكنك مقاومة إبليس بكلمة الله، ولسوف يهرب منك (يعقـوب 4: 7). 

"وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت" (رؤيـا 12: 11). 

ودم يسوع يطهركم من كل خطية ويحرركم من كل دينونة، ومن الشيطان (يوحنا الأولى 1: 7، رومية 8: 1). وكلمة شهادتك هي السيف الذي يرغم الشيطان على الهرب. إن كلمة الله التي تخرج من فمك هي التي توجد فيك روح الغلبـة. 

قل للجبل

قال يسوع: 

"... ليكن لكم إيمان بالله. لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له" (مرقـس 11: 22-23). 

ـال: 
الشخص الذي يعتقد أنه سيغضب بالنسبة لموقف ما، ثم يقول: "سوف أغضب" فإنه عادة سوف يغضب. ويبدو أن هذا ما يحدث في كل نواحي الحياة. والسبب أن هذا قانون روحي. وهو يحدث سواء أدركت ذلك أم لا. وهو يشبه قانون الجاذبية المادي، فهو يعمل بغض النظر عن موقفنا تجـاهه. 

وإذا آمنت بصدق كلمة الله بالنسبة لك، يكون بوسعك أن تبدأ في المطالبة بمواعيدها وذلك بالاعتراف بها في حياتك. والإيمان يتطلب منك أن تتحدث عنها قبل أن تشعر بها أو تراها. وإذا كانت هناك جبال من المشاكل في حياتك، أو في عائلتك، أو جسمك، أو أحوالك المالية، فعليك أن تهتم بالمشكلة بصفة مباشـرة. 

وفيما تتكلم، ينبغي أن تؤمن بأن ما تقوله سيحدث. والله يقول إن ما تقوله سوف يصبح حقيقة مرئية في العالم الطبيعي إذا ما تمسكت بثبات باعترافك بإيمـانك. 

هناك قوة في فمك، فالاعتقاد الذي في قلبك ينطق بالإيمان من فمك. فبالإيمان بكلمة الله، والاعتراف بها، والتصرف على هديها، يمكنك من أن تتمتع بالخلاص، والشفاء، والروح القدس، والبر، وحياة النصرة والوفرة. كل هذه وعود وُعد المؤمن بها، وهي متاحة بالإيمـان. 
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